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مسار متعثر لعلاقة السعودية وباكستان:

عمران خان قادر على إصلاحه

أم هو المتسبب فيه
الريــاض – قالـــت أوســـاط خليجية إن 
زيارة رئيس الوزراء الباكســـتاني عمران 
خـــان إلـــى الســـعودية واســـتقباله على 
مســـتوى عال لا يعني أن الأمور ســـتعود 
إلـــى نصابهـــا كمـــا كانت من قبـــل، وأن 
القيـــادة الســـعودية تريد اختبـــار مدى 
جديـــة خان فـــي العودة ببـــلاده كحليف 
استراتيجي حقيقي للمملكة بعد الهزات 
التـــي عرفتهـــا العلاقـــات الثنائيـــة منذ 

استلامه رئاسة الحكومة في 2018.
أن  إلـــى  الأوســـاط  هـــذه  وأشـــارت 
الســـعودية تريد عودة قويـــة للعلاقة مع 
باكســـتان، لكنّ الأمر متروك إلى خان إن 
كان ســـيقدر على الالتـــزام بهذا التحالف 
والتوقـــف عن اللعب علـــى حبال متعددة 
خاصـــة مـــا تعلـــق بالتحالف مـــع إيران 
وتركيا في سياق مسار ابتزاز السعودية 
والضغط عليها لضخ المزيد من الأموال 
والاســـتثمارات لحكومته دون أيّ التزام 
بمواقف داعمة لها في القضايا الإقليمية 

الخلافية.
ولفتت إلى أن القيادة الســـعودية قد 
قطعت مع مســـار سابق يقوم على إغداق 
الأموال على دول إســـلامية، وعلى رأسها 
باكستان، دون مقابل، وأن الاستراتيجية 
الحالية تقـــوم على معادلة واضحة وهي 
تبـــادل المصالـــح والدعم المالـــي مقابل 
المواقف الواضحة في القضايا الإقليمية، 
وهي المعادلة الصعبة التي وجدها خان 
أمامـــه في الريـــاض، إذ لا يمكن أن يكون 
حليفا للســـعودية وتكـــون مواقفه أقرب 
إلى إيران فـــي موضوع اليمن، أو خادما 
لخطط تركيـــا في بناء منظمة إســـلامية 
مناوئة لمنظمة التعاون الإسلامي بهدف 

استهداف الزعامة الإسلامية للسعودية.
واستقبل وليّ العهد السعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان المسؤول الباكستاني 
والوفـــد المرافـــق له عند ســـلّم الطائرة، 
ثم اصطحبه إلـــى الديوان الملكي بقصر 
الســـلام حيـــث عقـــدا جلســـة محادثات 

وجرى التوقيع على عدد من الاتفاقيات.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء الحكوميـــة 
اللقـــاء  خـــلال  جـــرى  أنـــه  الســـعودية 
”التأكيد علـــى عمق العلاقات بين البلدين 
الشـــقيقين وأهمية توسيع وتكثيف آفاق 

التعاون والتنســـيق الثنائي وتعزيزه في 
مختلف المجالات“.

ولا يعرف إلـــى الآن ما هي التعهدات 
التـــي قدمها خـــان خـــلال الزيـــارة إلى 
القيادة السعودية بشأن مراجعة مواقفه 
الســـابقة، وهـــل أن الرياض ســـتأخذها 
على محمل الجد وتمكّـــن رئيس الوزراء 
الباكســـتاني من الدعم اللازم الذي يريده 

لمواجهة الأزمة الاقتصادية والصحية.
وتصدّعـــت العلاقـــات الســـعودية – 
الباكســـتانية قبل ســـت ســـنوات عندما 
قررت إسلام أباد الانسحاب من التحالف 
الذي تقوده الســـعودية فـــي اليمن، مما 
أثـــار حفيظة القيادة في الرياض ودفعها 
إلى مراجعة حجم التعـــاون بين البلدين 
والمضـــيّ نحو مقايضة أيّ دعم بمواقف 
واضحـــة مـــن باكســـتان فـــي مختلـــف 

الملفات.
ويحرص خـــان على إظهـــار إعجابه 
بسياســـات الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان ويمتدح كل مـــا يتعلق بتركيا 
حتـــى أنه صـــار أحـــد أكبـــر المعجبين 
بالمسلســـلات التـــي تضخـــم الماضـــي 
أردوغـــان  لأجنـــدات  خدمـــة  العثمانـــي 
التوســـعية فـــي المناطـــق ذات الأصول 
التركيـــة، وهـــو إعجاب مدعـــوم من قطر 

التـــي تعمل على إبعاد إســـلام أباد أكثر 
عن الرياض.

وبسبب تلكؤ باكستان في المساهمة 
في حـــرب اليمـــن، وقبلها فـــي التحالف 
الإســـلامي ضد الإرهاب، ومشاركتها في 
قمة كوالالمبور، انطلقت الســـعودية في 
مســـاعيها لتوثيق العلاقات الاقتصادية 
وزيادة التعاون العسكري مع دول جنوب 
آســـيا الأخرى، بما في ذلـــك الهند، عدوّ 

باكستان اللدود.
وازدادت التوترات في أغسطس 2020 
عندما حذّر وزير الخارجية الباكســـتاني 
شـــاه محمود قريشـــي من بحث إســـلام 
أبـــاد عن دعم إقليمي في مكان آخر إذا لم 
تقم الســـعودية بالدعوة إلى عقد اجتماع 
لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن كشمير.

وأثار التعليق غضـــب الرياض التي 
رأت فيه تحذيرا من أن باكســـتان تستعد 
للدعـــوة لعقـــد اجتمـــاع لدول إســـلامية 
خارج منظمة التعاون، وبالتالي محاولة 
لتقويـــض قيادتهـــا للمنظمة الإســـلامية 

المكونة من 57 عضوا.
واستجابت الرياض للتهديد بسحب 
القرض الميسّـــر بقيمـــة 3 مليارات دولار 
وعدم تجديـــد ائتمان النفط والغاز البالغ 
3.2 مليار دولار، وهي مزايا حصل عليها 

خان خلال مشـــاركته في منتدى ”دافوس 
الصحراء“ في 2018 بالسعودية.

وقبل مغادرته لهذا المنتدى الدولي، 
الـــذي تزامن مـــع ذروة قضية الصحافي 
الســـعودي جمـــال خاشـــقجي وقاطعته 
شركات ودول غربية، أعرب خان عن قلقه 
بشـــأن مقتل خاشـــقجي، لكنه أضاف أن 
باكستان هي في أمسّ الحاجة للحصول 
علـــى قرض ســـعودي، فـــي تناقض قال 
متابعـــون وقتها إنه يعبر عن انتهازية لا 

حدّ لها لرئيس الوزراء الباكستاني.
وحمل حضور خان قمة ديسمبر 2018 
فـــي كوالالمبور، والتي نظمتها أربع دول 
كانت علاقاتها سيئة مع المملكة العربية 
السعودية (تركيا وماليزيا وإيران وقطر)، 
المزيد من التوتر مع الرياض، ما اضطره 
للانســـحاب في اللحظـــة الأخيرة بعد أن 

حذّرته المملكة من عواقب وخيمة.
وفـــي فبراير 2019 وصـــل وليّ العهد 
السعودي إلى إسلام أباد لتوقيع الحزمة 
الاقتصاديـــة التي تفاوض عليها البلدان 
في مطلـــع 2018. ورغـــم ذلك،فإن انزعاج 
المملكـــة من القيـــادة الباكســـتانية كان 
يتفاقـــم خاصـــة بعـــد أن عـــرض خـــان 
التوســـط للتوصل إلى هدنة ســـعودية – 

إيرانية.

حفاوة لا تخفي الانزعاج

رسالة الميليشيات للدبيبة: 

مطلوب أن تكون السراج2
 طرابلس – جاء اقتحام عناصر مسلحة 
محســـوبة على الميليشـــيات المتمركزة 
فـــي العاصمـــة الليبية لفنـــدق يعقد فيه 
المجلـــس الرئاســـي عـــادة اجتماعاتـــه 
بمثابة رسالة واضحة إلى رئيس حكومة 
الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بأنّ 
عليه أن يكون طيّعـــا وليّنا مع أجنداتها 
مثـــل الرئيس الســـابق لحكومـــة الوفاق 

فائز السراج.
وكشـــفت الشعارات التي رفعت خلال 
الاقتحام والتي اســـتهدفت بصفة خاصة 
المنقـــوش  نجـــلاء  الخارجيـــة  وزيـــرة 
أن الهـــدف هـــو الضغط علـــى الحكومة 
الجديدة لكي تحافظ على مصالح تركيا، 
وأن تتوقـــف الدعـــوات التـــي تظهر على 
ألســـنة بعض المســـؤولين بشأن سحب 
المرتزقة والقـــوات الأجنبية، وهو الأمر 
الـــذي يربك أنقـــرة ويزيد مـــن الضغوط 

الدولية عليها.
مـــن  ســـيلاً  المنقـــوش  وواجهـــت 
ومطالبـــات  طرابلـــس  فـــي  الانتقـــادات 
بإقالتهـــا، بعدما دعت فـــي حضور وزير 
الخارجيـــة التركـــي داود جاويش أوغلو 
إلـــى ”التعـــاون فـــي إنهاء تواجـــد كافة 
القـــوات الأجنبية والمرتزقـــة في ليبيا“، 
وهـــو مـــا ردّ عليه الوزيـــر التركي بتعال 
وصلـــف معلنا أن قوات بـــلاده موجودة 
وســـتبقى لكونهـــا تســـتمد وجودها من 

اتفاق مع حكومة السراج.
إن  محليـــون  مراقبـــون  وقـــال 
الميليشـــيات تحركت للدفـــاع عن تركيا 
وتوجيه رســـالة باسمها عن أن أيّ مساع 
جديدة لإثـــارة موضوع الوجود الأجنبي 
ستقابل بردة فعل قوية قد يكون من بينها 
احتجـــاز قيادات حكوميـــة أو اختطافها 
وأن الأمر قد لا يستثني الدبيبة ولا محمد 

المنفي رئيس المجلس الرئاسي.
ويأتـــي التصعيـــد بعد دعـــوة مفتي 
الإخوان الصادق الغرياني بضرورة بقاء 
القوات التركية في ليبيا، وهو ما يؤكد أن 
تحرك الميليشـــيات ليس خطوة معزولة، 
وأنـــه جزء من تحرك أشـــمل قد يتوسّـــع 
خاصـــة في ظـــل ســـيطرة الميليشـــيات 
وغياب أيّ خطة لتفكيك أســـلحتها ضمن 
منظومة الحل السياسي التي تم طرحها 
برعايـــة أميركيـــة، والتـــي أفضـــت إلى 
حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة.

وقبـــل واقعـــة الاقتحام، قالـــت غرفة 
عمليات للجماعات المسلحة في طرابلس 
الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  علـــى 
تصريحـــات  لمناقشـــة  اجتمعـــت  إنهـــا 
وزيـــرة الخارجية والتـــي وصفتها بأنها 

تصريحات غير مسؤولة.
وكان الدبيبـــة قـــال الأربعـــاء إنـــه لا 
يوجد تباين مع تركيا في مسألة الاتفاقية 

البحرية التي كان وقعها سلفه السراج.
ويـــرى المراقبـــون أن الدبيبـــة واقع 

تحت ضغوط كثيـــرة من تركيا وحلفائها 
في الداخل الليبي، مـــا دفعه إلى اختيار 
المفردات في تصريحاته الأخيرة حتى لا 
يصطدم بها، بالرغم من أن مطلب ســـحب 
المرتزقـــة والقـــوات الأجنبيـــة موضوع 
متّفق عليه منذ البداية وفق خارطة الأمم 
المتحـــدة التـــي أنتجت منظومـــة الحكم 

الانتقالي الجديدة.
وأظهـــرت صور على مواقع التواصل 
الاجتماعي لم يتم التحقق منها مسلحين 
في ملابس عســـكرية يقفـــون عند مدخل 
فنـــدق كورنثيـــا، لكـــن المتحدثة باســـم 
المجلس الرئاســـي، نجوى وهيبة، قالت 
إنه لم يكـــن هناك أحد مـــن المجلس في 

المبنى.
وأضافـــت ”الاقتحام الـــذي حدث هو 
اقتحـــام لفنـــدق، وليس لمقـــر المجلس 
الرئاســـي الـــذي ليـــس لـــه مقـــر دائـــم 

للاجتماعات“.
ولفتت إلى أن ”الجمعة هو يوم عطلة 
في إشـــارة إلـــى أن أعضاء  أســـبوعية“ 
المجلس الرئاسي لم يكونوا في الفندق.

كمـــا نفى مدير مكتب رئيس المجلس 
الرئاســـي محمـــد المبـــروك وجـــود نية 
للاقتحام. وقال في تســـجيل مصوّر على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي ”الكلام هذا 
لا أســـاس له من الصحة“، وهو ما يظهر 
أن المجلـــس يحاول تطويـــق الأمر حتى 
لا يكـــون وجهة لانتقام الميليشـــيات في 

المرحلة القادمة.

وأضاف أن بعـــض الجماعات دخلت 
الفنـــدق أثنـــاء وجـــوده بـــه وكان لديها 
اعتراض علـــى برنامج أو قرار معين ولم 
تكن تحمل أيّ ســـلاح وكانـــت تريد لقاء 
رئيـــس المجلس لكنه لم يكن موجودا في 

الفندق.
وقـــال ”لم يكن هنـــاك خطف ولم يكن 
هناك إطلاق نار أو الاعتداء على شخصي 
أو الاعتداء على الفندق“، كاشـــفا عن أن 
رئيس المجلس الرئاســـي ســـيجتمع مع 

عدد من المقتحمين.
ولم يخـــف مختـــار الجحـــاوي، آمر 
محور وادي الربيع فـــي عملية ما يعرف 
بـ“بركان الغضـــب“ أن يكون أحد مطالب 
المسلحين هو الإبقاء على وجود القوات 

التركية.
وذكر فـــي تصريحات له كتعليق على 
ما جـــرى ليل الجمعـــة الســـبت ”عندما 
تخلّـــى الجميع عنـــا وقفت تركيـــا معنا 
والدولة  للانتخابات  للوصـــول  ودعمتنا 

المدنية“.
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استرضاء زعماء الحركات المسلحة بمناصب حيوية يثير الغضب في السودان
 الخرطــوم- أحــــدث قــــرار الحكومــــة 
الانتقاليــــة فــــي الســــودان بتعييــــن مني 
أركو منــــاوي رئيس حركــــة جيش تحرير 
الســــودان، حاكمــــا لإقليم دارفــــور أخيرا، 
قبل اعتماد نظام الحكم الإقليمي رســــميا، 
حالــــة مــــن الغضب فــــي بعض الأوســــاط 
الاجتماعية في ولايات دارفور الخمس، ما 
يعدّ مقدمة لمزيد من التعقيدات أمام تنفيذ 

استحقاقات السلام في السودان.
لإقليــــم  حاكمــــاً  منــــاوي  وأضحــــى 
دارفــــور المضطــــرب مــــن دون صلاحيات 
واختصاصات محــــدّدة أو تحديد الحدود 
الجغرافيــــة للإقليــــم ومعرفة مســــتويات 
الحكــــم والإدارة، وكان من المقرر التوافق 
عليهــــا في مؤتمــــر نظام الحكــــم الذي لم 
ينعقد حتــــى الآن، على الرغــــم من تحديد 

موعد مسبق له في الـ4 من أبريل الماضي.
تضــــع حالــــة التملمــــل الشــــعبي في 
أقاليــــم الهامش مــــن عدم تطبيــــق اتفاق 
جوبا للسلام الموقّع في أكتوبر الماضي، 
باســــتثناء ضمان قادة الحركات الموقعة 
عليه مواقعهم في هياكل الســــلطة، المزيد 
مــــن العراقيل أمــــام الوصول إلــــى اتفاق 
شمال جناح  مماثل مع الحركة الشعبية – 
عبدالعزيــــز الحلو، وحركــــة جيش تحرير 

السودان جناح عبدالواحد محمد نور.
والتقى رئيــــس بعثة الأمــــم المتحدة 
فولكر بيرتس  إلى السودان ”يوناميتس“ 
بقــــادة الحركتيــــن فــــي جوبــــا الخميس 
تمهيــــداً لانخــــراط الحكومة الســــودانية 
في جولات مباشــــرة مــــن المفاوضات مع 
الحركتيــــن خــــلال الفتــــرة المقبلــــة، فمن 

المقرر اســــتئناف المفاوضات بين حركة 
الحلو والسلطة في الـ25 من مايو الجاري.
وتبحث الحركتان عــــن مواقعهما في 
الســــلطة الانتقالية وفقاً للوزن العسكري 
والسياســــي، ولدى كليهما نفوذ قوي في 
كل من جنوب كردفان ودارفور يفوق بعض 
الحــــركات المنضوية تحت لــــواء الجبهة 
الثوريــــة مجتمعة، بما يــــؤدّي لصراعات 
بين قادة الحركات التــــي يحاول كل منها 

فرض هيمنته على الإقليم التابع له.
باتت السلطة الانتقالية في السودان 
أمـــام مأزق يتعلق بكيفيـــة دفع الفاتورة 
السياســـية للحركات غيـــر الموقّعة على 
اتفـــاق جوبـــا لإقناعها بالوصـــول إلى 
اتفاقات مماثلة، لأنها ستكون هذه المرة 
تحت ضغوط مباشرة من الأمم المتحدة 

التي تشرف على عملية التفاوض.
واختارت الســــلطة الانتقالية الطريق 
الأسهل لتنفيذ اتفاق جوبا وبدأت بتسكين 
أطراف الاتفاقية في المناصب الدستورية 

بدلا من البدء بآليات المصالحة.
اعترف عضو مجلس شــــركاء المرحلة 
الانتقالية بالســــودان التوم هجو بوجود 
خلل في تقاســــم الســــلطة على مســــتوى 

مســــارات التّفــــاوض ضمن اتفــــاق جوبا 
وبين المكونــــات الاجتماعية في الولايات 
بعــــد أن ذهبت المناصب لأطــــراف وقّعت 
علــــى الاتفاق دون وجود إطــــار عام يدعم 

إشراك أصحاب الخبرات.
وأضاف في تصريح خاص لـ“العرب“ 
أن المكونــــات الاجتماعيــــة والقبليــــة في 
ولايــــات الهامــــش لديها بعــــض التململ 
من الوضع القائم، غيــــر أنّ الأمر لم يصل 
إلــــى مســــتوى الأزمــــة السياســــية بعــــد، 
وعلى الســــلطة الانتقاليــــة إقناع أصحاب 
المصلحة بــــأنّ الوضع القائم مؤقت ولهم 
الحريــــة في اختيار ممثّليهــــم عقب نهاية 
الفتــــرة الانتقاليــــة، وأن بيدهــــا تصويب 
نظــــام المحاصصات الحاصــــل حالياً من 

خلال الانتخابات.

واعتبــــر والــــي وســــط دارفــــور أديب 
عبدالرحمــــن أن ثمــــة عجلــــة فــــي تعيين 
مناوي بمنصبه الجديــــد، كما أبدى والي 
غــــرب دارفــــور محمــــد عبداللــــه الدومــــة 
تحفظــــه علــــى أن تكــــون حاضــــرة ولاية 
شمال دارفور (الفاشر) عاصمة الإقليم، ما 
يشــــي بأن الحاكم الجديد للإقليم سيدخل 
في صراعــــات مع الولاة الذيــــن تتعارض 

أدوارهم مع اختصاصاته.
ويشــــكل إقليم دارفور حالة خاصة إذا 
تصاعــــدت وتيرة الاعتراضات على تعيين 
مناوي لأن بوادر الاستقطاب والاصطفاف 
لمقاومــــة الواقــــع الجديد طابعهــــا قبلي، 
وهنــــاك أرض خصبــــة للفتــــن قــــد تؤدي 
لانفجــــار الأوضاع في الإقليم مع انتشــــار 

السلاح بكثافة.

تعيين أركو ميناوي حاكما 

لإقليم دارفور يكشف عن 

تغلغل المحاصصة في 

السلطة الانتقالية

لبنان وفرنسا… 

ومنطق اللامنطق
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ما حصل اقتحام لفندق، 

وليس لمقر المجلس 

الرئاسي

نجوى وهيبة
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{هجمة مرتدة} مصرية 

في قلب إرهاصات 

الفوضى الخلاقة

أول ص
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في قلب إرهاص

الفوضى الخلا

ص٢

الإضرابات تدفع 

شركات طاقة دولية 

إلى مغادرة تونس

زعيم المتمردين 

في تشاد يطرح الحوار 

في الوقت الضائع

محمد مهدي علي  
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